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ظلم اللئام على أهل الشام  ! ( جامع الحمادي بالدمام ـ في12/3/1433هـ ( محمد المهوس

الخطبة الأولى
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أمر بالبر والإحسان، ونهى عن الظلم والعدوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد والعظمة والسلطان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نشروا دينه في عموم الأوطان، وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد ، أيها الناس :

أوصيكم بوصية ربكم لكم ، تقوى الله ( ، فهو القائل : ((وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ)) 

عباد الله  : إن الأمة المسلمة تواجه اليومَ ظلماً كبيراً، ظلماً بعنف، وحرباً بجبروت، يقودها قومٌ لئام أماطت عنهم اللثام الأحداثُ والوقائع والأيام من بني جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا، ، يجرّون الضغائن، ويحملون مسمومَ الدفائن، ملؤوا البلاد عدواناً، وأشعلوها نيراناً، أحداثٌ تُفتعَل، وأدوارٌ تُمثَّل وتُنتحَل، إفكٌ وافتراء، واتِّهام وادِّعاء، وغطرسة وغرور، واستبداد وفجور، عنف وخوف في الأصقاع والبقاع وخصوصاً في بلاد الشام تلك البلاد المباركة والذي قال الله فيها على لسان موسى عليه السلام (( ياقومِِ ادْخلوا الأرضَ المقدسةَ التيِ كتبَ اللهُ لكم )) وقال تعالى عن إبراهيمَ ولوطٍ عليهما السلام (( ونَجيْناه ولُوطاً إلى الأرضُِ التي باركْنا فيها للعالمينَ )) وقال سبحانه (( ولِسليمانَ الرّيحَ عاصفةً تجري بأمرهِ إلى الأرضِ التي باركْنا فيها )) وقال تعالى (( سبحانَ الذي أسْرى بعبدهِ ليلاً منَ المسجدِ الحرامِ إلى المسجدِ الأقْصى الّذي باركْنا حوْلَهُ )) 
وعن زيد بن ثابت الأنصاري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه سلم:
"يا طوبَى للشام، يا طوبَى للشام، يا طوبَى للشام, قالوا: يا رسول الله! وَِلمَ ذلك؟ قال: تلك ملائكةُ الله باسطوا أجنحتها على الشام". رواه الترمذي وصححه الألباني .
وعن عبد الله بن حَوالة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:
"ستنجدون أجنادًا، جُنْدًا بالشام، وجُنْدًا بالعراق، وجندًا باليَمَنِ", قال عبد الله: فقمت، قلت: خِرْ لي يا رسول الله! فقال: "وعليكم بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه، ولِيَسْتق من غُدُرِه، فإن الله -عز وجل- قد تكفَّل لي بالشام وأهله". رواه أحمد وغيره وصححه الألباني . 
وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:
"إني رأيت عمودَ الكتاب انْتُزِعَ من تحت وسادتي، فنظرتُ فإذا هو نورٌ ساطعٌ عُمِدَ به إلى الشام، ألا إنّ الإيمان -إذا وقعت الفتن- بالشام". رواه الحاكم وصححه الألباني   

وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: "يومُ الملحمةِ الكبرى؛ فُسطاطُ المسلمين بأرضٍ يقالُ لها:"الغوطة"، فيها مدينةٌ يقالُ لها "دمشق"؛ خير منازِل المسلمين يومئذٍ". رواه أبوداود وصححه الألباني .
وعن كيسان -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : "ينزلُ عيسى ابنُ مريم -عليهما السلام- عند المنارةِ البيضاء شرقيّ دمشقَ". رواه ابن عساكر وصححه الألباني .

نعم عباد الله بلادٌ مباركة عاش فيها كثير من الصحابة وكبار التابعين وثغورٌ رابط فيها كثير من الأبطال والمجاهدين ومدن أخرجت أفذاداً من العلماء والمصلحين كابن تيمية وابن القيم وابن كثيرٍ ، واحتوت مالا يحصى أربطة العلماء وأوقاف المحسنين .
وبلادُ الشَّامِ اليوم تَعيشُ أَربَعَةَ عقودٍ بَينَ القَومِيَّةِ وَالبَعثِيَّةِ وَالوَطَنِيَّةِ وَالاشتِرَاكِيَّةِ ، تجلِد ظهورَهم سِيَاطُ النُصَيرِيَّةِ البَاطِنِيَّةِ ، تِلك الشِّرذِمَةُ القَلِيلَةُ من أَهل الكُفرِ وَالضَّلالِ ، الَّذِينَ رَكِبُوا ظهورَ أَهل الشَّام في وقت غفلةٍ ، وما زالوا إلى اليوم يسُومُونَ أَهلَ السُّنَّةِ العذاب ، يُقَتِّلُونَ الرجال وَيَزُجُّونَ بِبعضِهم في السُّجُونِ ويغتصبون النّساء وخُصوصاً المتحجّبات منهن ، وحتى الرجال لمْ يسلموا من شرِّ إغتصابهم ،وينهبون الأموال علانية ، ويدمرون المنازل والممتلكات ومابثته وسائل الأعلام القليل القليل من بطش هؤلاء الظلمة المجرمين بإخواننا وأهلنا في سوريا الإسلام .

 أيها المسلمون: لقد بلغ السيل زُباه، والكيدُ مداه، والظلم منتهاه، والظلم لا يدوم ولا يطول، وسيَضمحلّ ويزول، والدهر ذو صرفٍ يدور، وسيعلم الظالمون عاقبة الغرور ((وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)) أين الذين التحفوا بالأمن والدَّعَة، واستمتعوا بالثروة والسَّعة، من الأمم الظالمة الغابرة الظاهرة القاهرة؟! لقد نزلت بهم الفواجع، وحلّت بهم الصواعق والقوارع، فهل تعي لهم حِسًّا، أو تسمَعُ لهم ركزاً؟!
فمهما بلغت قوّةُ الظلوم وضعفُ المظلوم فإنَّ الظالم مقهور مخذول، مُصفّد مغلول، وأقربُ الأشياء صَرْعَةُ الظلوم، وأنفذ السهام دعوة المظلوم، يرفعها الحيّ القيوم، يقول رسول الهدى - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاثة لا تردّ دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبوابَ السماء، ويقول لها الرب: وعزَّتي وجلالي لأنصرنَّك ولو بعدَ حين)) [أخرجه الإمام أحمد]. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام ....
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل ...
الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه ، والشكرله على توفيقه وامتنانه ،وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً ... أما بعد : 
عباد الله : إن بلاد الشام تحكمه شرذمة مجرمة تحت وطأة أنظمة الظلم، وسياسات التهديد والإرهاب، ولغة التحدّي والإرعاب، مصالح ذاتية، ونظمٌ أُحاديّة، وإدارة فرديّة، تتعامل مع شعبها ومع الغير معاملةَ السيّد للمسود والقائد للمقود، سياسةُ مصالح لا قيم، سياسة لا تحكم بالسويّة، ولا تعدل في قضيّة، ولا تتعامل إلا بحيف وازدواجية، غيٌّ وبغي، وتسلّط وتمرّد، إنها صورةٌ واضحة المعالم جليّةُ الأبعاد للواقع المرّ الذي تأباه نفسُ كلّ أبيّ حرّ شريف .

من هنا طالبت الشعوب والدول النظام السوري المجرم وقف إجرامه واعتدائه على الشعب الأعزل ولكن دون جدوى فانبرى لهذا الطغيان أحفادُ أبي بكر وعمر وخالد بن الوليد رضي الله عنهم بالتصدي لمرتزقة بشار وأعوانه ليعيدوا لسوريا مجدها وغابرَ عِزها والأحاديث تبشر بخير عظيم بزوال الباطل وظهور الحق .
فالله الله أيه المسلمون  بمؤازرة ونصرة إخوانكم بما تستطيعون ، وعليكم بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى لهم بأن ينصرهم ويكشف كربتهم ويحقن دماءَهم ويحمي أموالهم وأعراضهم، ويثبتهم في هذه المحنة وأن يخذل عدوّهم ويظهر الحقّ ويبطل الباطل ، والتاريخ لا يزال يعلمنا أن البطش والانتقام لا يقيم حضارة ولا يحمي دولة ، فالله هو القوي العزيز ، وكم من مغرور بقوته جعله الله عبرة للمعتبرين ، وعلى إخواننا المسلمين في سوريا أن يبتهلوا إلى الله ، وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا ، ويثقوا بأن النصر قادم والشدة والكرب إلى زوال بإذن الله فالله لا يصلح عمل المفسدين ، ولا يهدي كيد الخائنين ، وسوف يمكن للمستضعفين ، ويجعلهم أئمة إن هم صدقوا واتقوا ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ، وسيعود إلى أرض الشام بإذن الله عزِّها وللمسلمين مجدهم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه .....
